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مع الوقت يزداد انكشاف المشاريع 
الإقليمية الدخيلة على المنطقة، 

ويتكثف التنسيق المستمر لاستهداف ما 
بقي من روح العمل العربي المشترك الذي 

تعمل دوله على تطويق التمدد البشع 
لكل من أنقرة وطهران، بميليشياتهما 
وأيديولوجيتهما ومشاريع الفوضى 

والخراب التي تتبنيانها، لاسيما وأنهما 
تجدان طابورا خامسا من المستعدين 

للتفريط في استقرار أوطانهم وتقديمها 
قرابين على خشبة الولاء المطلق 

والاستسلام لأجندة حزبية مقيتة أو 
صِلات أيديولوجية خطيرة.

تزداد سخونة الخطوط الأمامية 
للمنطقة الخليجية، بوصفها جدار الصد 

المباشر، وراعية مشروع مقاومة جولة 
جديدة من الاختراق الإقليمي المرتقب، 
منذ الإعلان عن قرار مباشرة العلاقات 

الثنائية الكاملة بين الإمارات وإسرائيل، 
والمنطقة تتبلور على نحو جديد؛ تشعر 

طهران أن الاتفاق يستهدفها أو حدث 
نتيجة توجه جديد ستشهده المنطقة يزيد 

من الأعباء الملقاة على كاهل الإيرانيين.
كما أن منسوب الاستهداف الفاشل 

من الجماعة الانقلابية في اليمن 
للأراضي السعودية ارتفع، بالتزامن 

مع تصعيد إيران لخطوط المواجهة مع 
جيرانها، وتجلى في المسيرات المفخخة 

التي تسقط قبل أن تبلغ أهدافها، إلا 
أنها تعزز صورة الميليشيا الحوثية 

كأداة في يد طهران، ورهنا لحساباتها 
ومصالحها دون أن يرف لها جفن وهي 

تقتل اليمنيين وتنكل بهم أو تحرمهم 
من حقهم الطبيعي في العيش بطمأنينة 

واستقرار وسلام.
في لقاء جمع الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان ونظيره الإيراني حسن 

روحاني، اتفق الجانبان على تعزيز 
التعاون بينهما، وتبادل المهام والأدوار 
التي تمكنهما من الحفاظ على المكاسب 

ولو بالحد الأدنى، وتجنب التنافس 
عليها. مستوى جديد من التنسيق 

لاختراق المنطقة، أو إعادة تدوير للأجندة 
التي خسرت البعض من رهانها، في 

وجه التحديات المحدقة التي عمقت من 
الاستقطاب، وكلفت العاصمتين الكثير 

من المتاعب والمشاق.
أنقرة الموزعة بين جبهات مختلفة، 
تفوق قدرتها على الاحتمال، وطهران 

التي يأكل الوهن أبناءها من تواطؤ كل 
أسباب الضعف عليهم، تجتمعان لإنقاذ 

ما يمكن إنقاذه من مشاريع التوسع 
وأحلام التغول الإمبراطوري، لتكشفا عن 

أقصى حالات الضعف.
ذكر تقرير من ”فورين أفيرز“ 

معلومات مفادها أن الحرس الثوري 
يحضر نفسه لتولي زمام الأمور في 
إيران، بما معناه المزيد من التعنت 

والإيغال في خيارات انتحارية تزيد من 
تصادمها مع محيطها الإقليمي، ويظهر 

ذلك في شرر التصريحات وتطايرها في 
كل ناحية على ألسنة المسؤولين، وفي 

مقدمهم منتسبو الحرس الثوري شديد 
الانغلاق وعديم السياسة. 

في مقابل ذلك، وجّه خط الدفاع 
الأول عن العمل العربي سهام نقده 

لتحالف الشر الجديد في المنطقة، وأبدى 
إصراره واستمراره في خيار منابذة هذه 

المشاريع الاستقطابية الآيلة للانهيار، 
وطالبت ”اللجنة الوزارية العربية 

الرباعية“ التي تضم السعودية ومصر 
والإمارات والبحرين، في اجتماعها الذي 

عقد على هامش أعمال الدورة الـ154 
لمجلس الجامعة العربية، بوقف تدخلات 

طهران ومطالبتها بالتوقف عن دعم 
وكلائها بالمنطقة، فيما دعت مصر إلى 

وضع آلية ردع للنظام التركي. 
هناك حديث عن تشكل محور جديد 

في الخليج أو المنطقة، وهوية عمل 
تتبنى مفردات تكاملية بين بعض 

عواصم المنطقة، وأن زخم الأحداث 
التي تشهدها هذه الأيام مجرد بوادر 

لذلك السياق الجديد المحتمل، والواقع 
أنه لا جديد سوى إسراف كل من تركيا 
وإيران في زيادة الانقسام وشحن حالة 

الاستقطاب الذي يخيّم على المنطقة، 
عبر الاستمرار في تبني سلوك عدواني 
وتوسعي يهدد دول وشعوب وعواصم 

المنطقة العربية ويحثها على اتخاذ 
تدابير سيادية وردعية حتى ترد عنها 

خبث الدسائس ومشاريع التفتيت 
والخراب.

لو طرحت سؤالا على أي متابع 
لردود الفعل العربية على معاهدة 

السلام التي وقعتها دولة الإمارات 
مع إسرائيل، وغيرها من المبادرات 

التي كانت موضع اختلاف مع مواقف 
الآخرين، مثل النظام التركي أو تنظيمات 

سياسية مثل تنظيم الإخوان المسلمين، 
فإن إجابته لن تخرج عن شخصنة تلك 
المواقف وتحويلها إلى قضايا خاصة، 

وكأن الإمارات اعتدت عليه. وربما يطغى 
على إجابته وكلامه بعض المهاترات 

والتجريح السياسي، وكأن الإرث الثقافي 
العربي لا يجيد غير هذا الأسلوب 

الرخيص.
والغريب تأتي الردود ويحدث كل 

ذلك، رغم أن مبادرات دولة الإمارات 
تصبّ في صالح القرار العربي، الذي 

أضاع الكثير من الفرص التنموية 
للنهوض بإنسان هذا المجتمع، بسبب 
سلبية قادته بدءا من القضية المركزية 
لكل العرب، وهي القضية الفلسطينية، 

ليلحق بها في ما بعد اليمن وليبيا 
وسوريا، إلا أن الردود العربية الشعبية، 
وأحيانا الرسمية، تبذل جهدا في إنكار 

حسن النوايا الإماراتية.
والأشد غرابة أن تفتح الردود ملفات 

لا علاقة لها بموضوع الاختلاف بتاتا، بل 
تعمل على استثارة الرأي العام العربي 
وتحريضه على دولة الإمارات من أجل 

خلق خصومات ”وحكايات“ لا ترقى 
بمستوى قيادات سياسية، أو قامات 

مجتمعية ينتظر منها إدارة الاختلافات 
أو حتى الخلافات بعقلانية والترفع عنها 

لمواجهة تحديات كبرى تهدد المنطقة 
العربية في كل مكان.

المنطقة العربية منذ الأيام الأولى 
لما سمي بـ“الربيع العربي“ تمر بمرحلة 

تحوّل سياسي وثقافي كبيرين، 
المجاورون لها لديهم مشاريعهم 

السياسية، يعملون على تحقيقها بكل 
تركيز، بل يستخدمون بعض أبناء 

المنطقة ممن تم التغرير بهم وخداعهم 
لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية. في 

حين أن أبناء المنطقة من العرب جلسوا 
أسرى الإرث السياسي والثقافي منذ 

أيام الستينات من القرن الماضي، مكتفين 
إما بسرد أمجاد عفا عليها الزمن، وإما 
بالتذكير بملفات لا علاقة لها بما يحدث 

الآن، ولا تضيف جديدا في الحراك 
العالمي، سوى تخدير تفكيرهم بنظرية 

المؤامرة التي توهمهم بأن كل مشاكلهم 
قد حلت!

الاختلاف في الرأي بين الدول يحدث 
أحيانا، وقد يصل إلى مستوى الخلاف؛ 

وهو شيء لا بد منه في العلاقات الدولية، 
لأن لكل دولة مصالحها الخاصة التي 

ليس شرطا أن تكون مرتبطة بالآخرين، 
فالمسألة قرارات سيادية. ما هو غير 

مقبول أن يكون أحد وصيا على دولة 
الإمارات، ويمنح لنفسه الحق في الاعتقاد 

بأن هذا القرار مناسب أو غير مناسب، 
بل وصل الأمر ببعض السياسيين إلى 

حدّ التخاطب فيه مع دولة الإمارات 
بمنطق الشارع، سواء بالتقليل من 

مكانتها أو بتحريض أبناء الجاليات 
بالقيام بممارسات ضد الدولة.

يبدو أن التجريح السياسي لدولة 
الإمارات وقيادتها بات لازمة عند بعض 

الدول العربية، بسبب حساسيتها الزائدة 
مما تقوم به الإمارات وقيادتها من 

إنجازات على أرض الواقع، وعجزها عن 
مجاراتهما جعلها لا تستحمل أن ترى 

أي نجاح لهما، فتجدها تغرق في السب 
وكأن ما تقوم به الإمارات مقصود به 

إلحاق الضرر بها. والأغرب من كل هذا 
أنه على الرغم من الشتم تجدها تبحث 

عن أقرب فرصة للعيش في الإمارات.
إن الانتقاد والشتائم الموجهة إلى 

دولة الإمارات، التي تصدر عن قلة قليلة 
من الشعب العربي وقياداته، تفوق ما 

يصدر عن شعوب أخرى، بما فيها الأتراك 
والإيرانيون، رغم كل الخلافات معهم، 

ربما لأنهم مشغولون بتطوير مجتمعاتهم 
أو البحث عن لقمة العيش، في حين أن 

الآخرين لديهم الكثير من وقت الفراغ 
والملل النفسي الذي يقضونه في سرد 

حكايات من التاريخ الغابر. 

ولو أخذت كل دولة عربية بمنطق 
دولة الإمارات في التركيز على البناء 

الداخلي ومناقشة القضايا المهمة، 
وتركت نظريات المؤامرة التي تتوهم 
فيها أن الإمارات مشغولة بها فإنني 
أجزم بأن حال الكثير من هذه الدول 
ستتغير، بل ربما تحقق قصة نجاح 

جديدة تضاف إلى نجاحات الإمارات.
علمنا تاريخ الإمبراطوريات 

الإسلامية والعربية درسين، الأول: أن 
الخلافات الداخلية وانقسام المجتمع 
على نفسه مصيره الفوضى والتدخل 

الخارجي الذي لن يقدم خدمة سياسية 
دون مقابل.

والثاني: أن من يشغل نفسه 
بقضايا الآخرين ويغض النظر عما 

يحدث في وطنه من فشل سياسي 
واقتصادي سيتركه الآخرون جالسا 

في مكانه، يسرد تاريخه ويمجده، دون 
حراك ولو خطوة إلى الأمام، وعندما 
يستفيق من نشوته الوهمية يجد أن 

المسافة التنموية بينه وبين الآخر 
كبيرة.

وأخيرا اعترفت بعثة الأمم 
المتحدة بأن أنصار النظام 
السابق يمثلون رقما صعبا في 

المعادلة الليبية، ولا يمكن الاستمرار 
في تجاهلهم بعد تسع سنوات 

من الإقصاء الممنهج وفق نموذج 
الاجتثاث البريمري في العراق، وآخر 

المعطيات تتحدث عن تشريكهم في 
حوار جنيف الذي سينطلق في 17 
سبتمبر الجاري مبدئيا لمدة عشرة 

أيام.
رئيسة البعثة بالإنابة، الأميركية 

ستيفاني وليامز، قالت إن أبرز 
فجوات اتفاق الصخيرات المبرم في 
ديسمبر 2015 هو استبعاده أنصار 

النظام السابق، مؤكدة أنهم مجموعة 
لديها وجود ملحوظ على الأرض، 

وهي تدرك أن ”التيار الأخضر“ والذي 
يسمى كذلك ”التيار الجماهيري“ 

موجود بكثافة في البلاد، وخاصة 
على صعيد القبائل وفي الطبقات 

الشعبية، وقد كشف عن بعض قوته 
خلال التظاهرات التي نظمها الحراك 
الداعم لترشح سيف الإسلام القذافي 

في أغسطس الماضي، ثم بمناسبة 
الذكرى الحادية والخمسين لوصول 

العقيد معمر القذافي إلى الحكم.

علينا أولا أن نعترف بأن جانبا 
مهما من الفاعلين حاليا في حكومة 

الوفاق هم من الأزلام الذين غيروا 
جلودهم، كذلك الأمر بالنسبة إلى 

الجيش الوطني الذي يضم أعدادا 
مهمة من الضباط والعسكريين 

السابقين الذين انضموا إلى عملية 
الكرامة ضمن مصالحة فعلية شهدها 
شرق البلاد، ولكن المنطقة الغربية لم 

تسع إلى النسج على منواله.
وبالبحث عن الأسباب ندرك 

أن الوطنية الليبية مهما اختلفت 
مواقفها وتوجهاتها تبقى واحدة، 

وقادرة على الانسجام في ما بينها، 
باستثناء قوى الإسلام السياسي 

والميليشيات التي تهدف بالأساس إلى 
الاستئثار بالثروة والسلطة والسلاح 
تحت منطق المغالبة وبالاعتماد على 

المحاور الإقليمية والخارجية للتغطية 
على فشلها في اقتلاع الاعتراف 

الشعبي.
هنا، يطرح تشريك أنصار النظام 
السابق في حوار جنيف سؤالا مهما 

عن هوية ممثليه، وهل هم فعلا 
من المعبرين عن ثوابته ومواقفه 

وتوجهاته النابعة من قناعات 
جماهيره الشعبية، أم يمثلون تيارا 
من داخله تم تدجينه ضمن المشروع 
الإخواني لبيع بضاعة الجماعة كما 
حذر من ذلك آخر ناطق رسمي باسم 

الحكومة الليبية في العام 2011 
موسى إبراهيم؟

خلال العامين الماضيين برزت 
تحركات في السنغال وتونس 

وتركيا وإيطاليا وسويسرا قادتها 
منظمات وجمعيات مرتبطة بالدخيلين 

التركي والقطري وبجماعة الإخوان 
لإيجاد نقطة توافق بين الإسلاميين 

والجماهيريين تحت شعارات 
استنساخ التجربة التونسية التي 

أدت دائما إلى أن تأكل حركة النهضة 
كل من يقترب منها أو يتحالف معها.

ولعل أهم ما يحاول الإخوان 
كسبه من أي تحالف مع التيار 

الأخضر هو استغلال الزخم الشعبي 
الموالي للقذافي لتنظيف صورة 

الجماعة التي كانت أول من انقلب 
على النظام السابق وعلى تعهداتها 

لسيف الإسلام أثناء تجربة ”ليبيا 

الغد“، وأول من نادت بالعزل 
السياسي عبر المؤتمر الوطني العام 

الذي كانت تسيطر عليه سيطرة 
كاملة، ليس بعدد المقاعد وإنما بحجم 

الأموال التي دفعت لشراء الذمم، 
فالجماعة التي لا رصيد شعبيا لها، 

تحاول أن تستظل بأي قوة ذات عمق 
اجتماعي للاستمرار في التمكن من 
مفاصل الدولة، وفي الوضع الحالي 

ليس أمامها إلا أنصار القذافي. 
وثاني أهداف الإخوان ومن 

يقف وراءهم، هو محاولة اقتلاع 
الجيش من بيئته الشعبية الحاضنة، 

خصوصا عندما ندرك أن أغلب 
الموالين للنظام السابق أعلنوا دعمهم 
للقوات المسلحة ودفعوا بأبنائهم إلى 
الانضمام إليها والقتال في صفوفها، 

ولن نأتي بجديد إذا قلنا إن هناك 
من ”الخضر“ من تحولوا إلى أبواق 

موجهة لا هدف لها إلا ضرب معنويات 
القوات المسلحة وقيادتها والتشكيك 

في دورها الوطني، والتمسك بأن 
المشير خليفة حفتر كان معارضا 

وشارك في حرب الإطاحة بالنظام 
وفي غزو بعض المناطق تحت طيران 

الناتو، وهو أمر صحيح في بعض 
جوانبه، ولكن السياسة لا تعترف 

بالعواطف والشعارات، وعدو الأمس 
قد يكون حليف اليوم، خصوصا إذا 
كانت هناك مصلحة عليا تجمع بين 

الطرفين. 
ومهما كان دور حفتر في 2011، 
فإنه لا يرتقي إلى دور الإخوان منذ 
ذلك الوقت وإلى اليوم، وإلى الدور 

التخريبي لتركيا وقطر، ولا إلى 
طبيعة مشروع الإسلام السياسي 

الذي كفّر النظام السابق وأهدر دمه 
ودفع بفتاوى رموزه إلى اغتيال 
القذافي وتشريد أتباعه أو الدفع 
بهم إلى السجون والمعتقلات، ولا 

يزال إلى اليوم يواصل التآمر على 
سيادة الدولة ونهب ثرواتها وتمزيق 

نسيجها الاجتماعي. 
أستطيع التأكيد أن حفتر لم تعد 
له مشكلة مع القذافي ولا مع النظام 
السابق، ولكن المشكلة في أصحاب 

العواطف الجياشة ممن كانوا 
يشترطون تبنيه العلم الأخضر ليقفوا 

إلى جانبه، وهذا الأمر غير ممكن 
لاعتبارات عدة، وهي أن الجيش هو 

الجيش الليبي الذي يفترض أنه جزء 
من مؤسسات الدولة الحالية المعترف 
بها دوليا، وعليه أن يلتزم برموزها، 
وتبنيه للعلم الأخضر يعني انشقاقه 

وتمرده على الشرعية.
كما أن العقلاء يعلمون أن الراية 

الخضراء كانت تعبر عقائديا عن 
طبيعة النظام السياسي القائم آنذاك 
ولم يعد قائما حاليا، وعندما تتحرك 

البلاد نهائيا وتستعيد سيادتها كاملة 
وينتخب شعبها القيادة التي تمثله، 

يمكن اختيار علم ونشيد رسمي جديد 
أو الحفاظ على ما هو موجود حاليا 

أو العودة إلى ما سبق.
إن اعتراف ستيفاني بموقع 
أنصار النظام السابق ودعوتهم 

إلى الحوار، ليس بمعزل عن موقف 
الإدارة الأميركية العائدة بقوة إلى 

صدارة المشهد الليبي، وعلى الخضر 
أن يستفيدوا من ذلك ولكن من خارج 

الحسابات الفئوية أو القبلية أو 
الشخصية لبعض الأفراد وخاصة 

أولئك الفاقدين للمصداقية، وأن 
يوطدوا علاقاتهم بالطرف الأميركي 

للحصول على دعم بإيجاد مخرج 
لسيف الإسلام القذافي من شباك 
المحكمة الجنائية الدولية التي لا 

تزال مصرة على ملاحقته، خصوصا 
وأن واشنطن اتخذت خلال الفترة 

الماضية مواقف حازمة من مدعيتها 
العامة فاتو بنسودا، المعروفة كسلفها 
أوكامبو، بالعلاقات المشبوهة مع قطر، 

في الوقت الذي ينتظر أن تتأكد فيه 
قريبا براءة ليبيا من قضية لوكربي. 

إن أي مراهنة على الإخوان 
والسراج والقطريين والأتراك وأمراء 

الحرب وقادة الميليشيات لن تمنح 
لأنصار النظام السابق شيئا، لذلك 

يبقى التمسك بالثوابت الوطنية 
وحده الطريق إلى تحقيق المكاسب 

الفعلية والحقيقية، أما من يعتقد 
أنه بالسير وراء صوان والصلابي 
وبالحاج والمشري وتميم وأردوغان 

سينتصر لمبادئه، فهو بالتأكيد واهم.
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